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 خصائص المخدرات وممیزاتها: المحاضرة الثالثة

  

  تمهید

یدخل الأفراد إلى متاهة الإدمان عبر مسارین أساسیین یمثلان طریقتین مختلفتین 

بشكل مفاجئ، حیث  یمكن أن یحدث هذا الدخول. للوصول إلى حالة الاعتماد على المخدرات

یترتب على هذا التغییر السریع . یصبح الفرد عاجزًا عن الابتعاد عن المخدر بعد الجرعة الأولى

تأثیرات سلبیة ملحوظة على حیاة الشخص، مما یدفعه إلى الارتباط العاطفي بالشعور الناتج عن 

على  .تلك الاحتیاجاتالمخدر، ویركز تفكیره بالكامل على الحاجة للحصول على المزید لتلبیة 

الجانب الآخر، یمكن أن یتم الدخول إلى عالم الإدمان بشكل تدریجي، حیث یخضع الفرد لعملیة 

في هذه الحالات، قد تتاح الفرصة . تطوریة تمثل مراحل متعددة تساهم في تقدمه نحو الإدمان

الوصول إلى  للفرد أو للأشخاص المحیطین به لملاحظة خطورة الوضع وطلب المساعدة قبیل

یعتبر التعرف على العلامات المبكرة وفهم المخاطر المرتبطة باستخدام . مرحلة الإدمان الحاد

   المواد المخدرة من الأمور الحیویة

تستحق الإشارة أیضًا إلى أن وتیرة تطور هذه المراحل تكون أكثر سرعة بین المراهقین، 

تعتبر . یزید من احتمالات انزلاقهم نحو الإدمانالذین یتمتعون بمرونة جسدیة ونفسیة أكبر، مما 

المواد المخدرة عمومًا سامة وقاتلة، وقد أظهرت العدید من الدراسات والأبحاث العلمیة وجود 

   :سنوجزها فیما یلي خصائص خطیرة تتعلق بها، والتي 
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حیث نلاحظ أن المخدرات تتمیز بعدة ممیزات : خصائص المخدرات حسب المراحل: أولا

 .وخصائص حسب كل مرحلة

استخدام المخدر في هذه المرحلة یكون بكمیات صغیرة و بهدف :  مرحلة التجریب  -أ 

هذا لا یعني بأن . الترفیه عن النفس و خفض الضغط و یتم عادة برفقة الأصدقاء

لا یدخل عالم الإدمان و تبقى هذه الظاهرة تقتصر على المراهق، " راشد"الشخص الـ

استخدام المخدر لأجل التخلص الضغوطات التي قد یعیشها في بالعكس یمكن له 

في هذه المرحلة یمكن للفرد .مشاكل عائلیة، صعوبات مهنیة، وفاة قریب: یومیاته مثل 

 .التوقف عن استخدام المخدر بشكل تلقائي وبذلك یتجنب المرور إلى المرحلة الموالیة

تعاطي المخدر متكررا ومنتظما،  في هذه المرحلة یكون: مرحلة الاستخدام المنتظم    -ب 

التعاطي في نهایة الأسبوع و یكون ذلك : حیث یصبح یمثل عادة یتخذها الفرد مثل 

 .عادة برفقة الأصحاب أو حتى مع غیابهم، أو عند توفر بعض الظروف المناسبة

هنا تبدأ بعض الأعراض بالظهور على الفرد المتعاطي نتیجة التعاطي : مرحلة الخطر  - ج 

و الدائم للمخدر، إذ یمكن أن یتغیب عن عمله أو مدرسته، وانخفاض درجاته  المستمر

المدرسیة، واضطراب علاقاته مع المحیطین به أو زملاء العمل، و حتى معاناته من 

كل هذا سیؤثر على الحیاة . مشاكل عائلیة أو اضطرابات عاطفیة وانفعالیة، وجسدیة

 .الاجتماعیة للفرد

ل الفرد بتعاطي المخدر بشكل منتظم مع كل المشاكل الصحیة یواص: مرحلة الاعتماد  -د 

تتمیز هذه المرحلة بما . الجسدیة والعقلیة و النفسیة الناتجة عن هذا التعاطي المستمر
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ظهور أعراض الانسحاب على الفرد في حال التوقف المؤقت عن تعاطي  -  :یلي 

الفرد في أداء واجباته  فشل  - ) السیاقة(تعاطي المخدر في مواقف خطیرة  - المخدر

الحاجة إلى الرفع من جرعة المخدر للوصول إلى اللذة أساسا و  -العائلیة والمهنیة 

 الأثر المرجو من وراء التعاطي

تنظیم   خلال هذه المرحلة یفقد الفرد السیطرة والقدرة على التحكم و : مرحلة الإدمان  - ه 

نا یصبح المخدر هو المتحكِم و ه. تعاطي المخدر، یعیش الحاجة المستمرة إلى تعاطیه

الفرد المتحكَمُ فیه، بمعنى أن الفرد یفقد القدرة على الفعل و بذلك یجد نفسه في وضعیة 

 .الموضوع

تُظهر المخدرات خصائص ومیزات : وتصنیفاتها أنواعهاخصائص المخدرات حسب : ثانیا

ه الأنواع المختلفة في متعددة ومتنوعة تختلف باختلاف نوع المخدر، كما تم التطرق إلى هذ

تُعرف المخدرات بأنها مواد تؤثر بعمق في الجهاز العصبي للإنسان، مما . المحاضرة الثانیة

لا توجد نوعیة واحدة أو . یؤدي إلى فقدان الوعي وتغییب الإدراك عن الواقع بشكل ملحوظ

فها إلى محددة من المخدرات، بل هي تتنوع بشكل واسع بناءً على مصادرها ویمكن تصنی

فئات متعددة ومتنوعة، تشمل المخدرات الطبیعیة التي تستخرج من النباتات والمخدرات 

التخلیقیة التي تُصنع عبر تفاعلات كیمیائیة، بالإضافة إلى المخدرات المصنعة التي تنُتج 

  .من قبل البشر

المهلوسات و  مسببات النشوةحسب تأثیرها، والتي منها المسكرات مثل الكحول  وتتمیز بخصائص

  المنوماتو 

  كما ذكرنا سابقا .المخدرات السوداءو  المخدرات البیضاء والتي منها كما تتمیز بطبیعة لونها
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  :خصائص المخدرات حسب تأثیراتها وأضرارها: ثالثا

أثبتت معظم الدراسات التي أجریت على المخدرات أن الفئات المتعاطیة أغلبها من الشباب 

 معطلة وعبئا على ةالمجتمع في عملیات الإنتاج وبالتالي تصبح قو الذي یعتمد علیه 

 .الاقتصاد القومي

 :آثار المخدرات على أسرة المدمن  -أ 

واضطراب الأسرة یعني اضطراب  –استقرار الأسرة یعني استقرار أعضائها  

فالأب الذي یتعاطي المخدرات وینفق علیها جزءا من دخلة هو في حقیقة . أعضائها

یحرم أسرته من إشباع حاجاتها الأساسیة من مأكل وملبس كما یحرمها من توفیر الأمر 

ویمكن لهذا  –فرص التعلیم والعلاج وجوانب الترفیه المختلفة حتى في أبسط صورها 

 .الوضع أن یدفع بالزوجة والأبناء للبحث عن عمل ، وقد یؤدي ذلك للانحراف 

 أثر المخدرات على الجهاز العصبي  - ب 

 ل بین عمل المادة المخدرة وعمل المواد الكیمیائیة المسئولة عن یحدث تداخ

 .التوصیل العصبي

 تتباطأ المخ المختلفة عن أداء وظائفها وخاصةً القدرة على تجهیز المعلومات. 

 ظهور آثار حادة في عملیات التیقظ والتنبیه والأداء الحركي. 

  التعسةظهور إحساس وهمي بالسعادة مع تلاشي مؤقت للمشاعر. 

  یؤدي الاستخدام المستمر للمخدر إلى الاختلال الجسماني والعقلي كما أن

التوقف المفاجئ یسبب حالة الانسحاب وهي ظهور أعراض متوسطة أو شدیدة 

 نتیجة وقف استعمال المخدر

 :تأثیــــــــــــر المخدرات على المستوى الاجتماعــي  - ج

صفة عامة في تفسیرهم للسلوك اهتم علماء التربیة والعلوم الاجتماعیة ب

بالتعرف على العملیات التي تؤدي إلى اكتساب  –ومنه تعاطي المخدرات  – ألانحرافي

الأسرة وعملیات التنشئة الاجتماعیة الأسریة وعلاقتها بتعاطي  . الأفراد لهذا السلوك

جتماعیة تمثل عملیة التنشئة الاجتماعیة بالنسبة لعلماء التربیة والعلوم الا :المخدرات

عنصراً فعالاً في التأثیر المباشر وغیر المباشر على شخصیة الفرد واتجاهاته المختلفة 
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وتشمل عملیة التنمیة الاجتماعیة إكساب الأطفال والمراهقین  .داخل البناء الاجتماعي

القیم والمعاییر الاجتماعیة وفلسفة الحیاة ، بالإضافة إلى تنمیة المهارات المتعلقة 

النفسیة والتوافق الشخصي والاجتماعي والتي تجعل الفرد یشعر بأهمیته وثقته بالصحة 

ویرى العلماء أن السلوك الإجرامي وتعاطي المخدرات هو نتیجة للتنشئة . في نفسه 

 الاجتماعیة الخاصة بالفرد ، 

  




